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  ملخص: 

عَلَ) تحدʮّ للكثير من النحويين والمفسرين الذين اهتموا بتأويل معاني أفعاله، إذ افترض جلّهم أن تشكّل بناء (اف
فَعَلَ)، مما كانت فاؤه أحد حروف المطاوعة Ϧتي من هذه الصورة الصرفية سماعية فيما شذّ عن القياس على (ان

ر]. بينما رفض غيرهم هذا القيد الصواتي، فقبلوا المطاوعة من أفعال ترد في سياق دمج ،ن ،الإذغام الرنينية [و.ل
  صواتي يراعي هذا القيد، كما قبلوها من أفعال لا تقبله. 

الاتخاذ،   عَلَ) Ϧتي ملتبسة بمعاني أخرى، مثل:تفَعَلَ) Ϧتي غالبا للدلالة على المطاوعة، فإن (افوإذا كانت (ان
والمبالغة، والتعمّل، والتصيير والانعكاس.. مما يؤشر على أهمية هذا البحث الذي يسعى إلى فهم أسباب اختلاف 
بعض النحويين والمفسرين في تخريجهم لمعنى المطاوعة من هذه الصورة الصرفية، وذلك لتخليصها من المعاني التي قد 

  احدة. تتداخل معها بسبب الاشتراك في الصيغة الو 

  ، الفعل الخفيف، التعمّل. )فَعَلَ ان(تناوʪت المطاوعة، الانعكاس، الإغناء عن  الكلمات المفتاحية:  

  

  

  

  

  

  

  

 المطاوعة بين النحويين والمفسرين  "لَ عَ تـَ "اف
 الدكتور سـمير جلولات

  مختبر اللسانيات وأنساق الثقافات
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  ة دممق

مما كانت فاؤه   فَعَلَ)بقيد صواتي، إذ أخرجوا ما شذ عن (ان  )عَلَ تاف(قيّد أغلب النحويين والمفسرين المطاوعة من  
بتوارد  الشرط، محتجين  هذا  امتنع غيرهم عن  بينما  السماع،  إلى  القياس  [و.ل.ن.ر] من  الإذغام  أحد حروف 

)، وتلبسها عَلَ تافالمطاوعة في أفعال دونه. ولعل هذا من أهمّ أسباب الاختلاف بينهم في تخريج معنى المطاوعة من (
  الاتخاذ، والمبالغة، والتعمّل، والتصيير والانعكاس عند بعضهم بمعاني أخرى مثل:  

نتقصّد من خلال هذه الورقة كشف بعض صور هذا الالتباس، سعيا لتخليص المطاوعة من هذه المعاني التي قد 
المطاوعة عند تلتبس đا عند النحويين والمفسرين. ونستند في ذلك إلى   التصميم الآتي: في المحور الأول سنعرّف 

(اف من صورة  اشتقاقها  وسنبرز كيفية  به تالنحويين،  قيّد  الذي  الصواتي  القيد  مستحضرين  الثاني،  المحور  في  عَلَ) 
عَّلَ)، وفي المحور الرابع عَلَ)، و(فعَلَ)، و(أفَالنحويون هذه الصيغة. بينما ستعرض في المحور الثالث لتناوēʪا مع (ف

  لالتباسها ʪلاتخاذ، والمبالغة، والتعمّل، وسنختم بخلاصة تضمّ أهم النتائج والاستنتاجات التي تم التوصل إليها. 

  :المطاوعة عند النحويين .1

تطلق المطاوعة عند النحويين للدلالة على Ϧثر المفعول وقبوله أثر فعله، سواء كان التأثير متعدʮّ، نحو: عَلَّمْتُهُ 
، أو كان لازماً، نحو: )...(عَلَّمَهُ: أي قبل التعليم، فالتعليم Ϧثير والتعلّم Ϧثر وقبول لذلك الأثر، وهو متعدّ  تالْفِقْهَ ف

 ، 2ع عن مطاوعَ درجة . وقد اشنرط ابن هشام في المطاوعة أن ينقص المطاو 1كَسَرْتهُُ فاَنْكَسَرَ: أي Ϧثر ʪلكسر"
فإذا تعدّى المطاوعَ إلى مفعول واحد، فإن مطاوِعه لا يتعدّى، بل يكون لازما، نحو: (كَسَرْتهُُ فاَنْكَسَرَ، ومَدَدْتهُُ 

لَبِسَهُ، وعَلَّمْتُهُ وْبَ ففاَمْتَدَّ). وإذا تعدّى المطاوعَ إلى مفعولين، فإن مطاوِعه يتعدّى إلى مفعول واحد، نحو: (ألَْبَسْتُهُ الث
  عه في المتعدّي. ، ولا يتّفق مطلقا مع مطاو 3عَلَّمَهُ) الحِْسَابَ فتَ

ʪسم وقد يشتق الفعلان المطاوعِ والمطاوعَ من الجذر نفسه. وهذا النوع من المطاوعة قياسي وإن سمُع، ويعرف  
، ولا يشترط فيه التلاقي في 5. وهناك نوع آخر من المطاوعة، يعرف ʪسم "المطاوعة المعجمية" 4"المطاوعة الصرفية" 

الاشتقاق بين الفعل ومطاوعه، وإنما تقُبل المطاوعة بين فعلين مختلفين مبنى ومشتركين معنىً، شرط أن يحمل أحدهما 
"أَعْطيَ قبول الأثر، كما في مثل:  الآخر  التأثير ويفيد  فأََطاَعَ" معنى  وأمََرْتهُُ  فاَسْتَمَعَ،  وكَلَّمْتُهُ  فأََخَذَ،  ، و"طردته 6تُهُ 

. وهذا النوع من المطاوعة 7فذهب، إذ لم يقولواْ: فاَنْطَرَدَ ولا فاَطَّرَدَ، فاستغنواْ عن لفظه بلفظ غيره لأنه في معناه" 
ينتصر للسماع على القياس، فرغم وجود المطاوعِ القياسي "انِْطَرَدَ أو اطَّرَدَ" إلا أنه لم يلُجأ إليه لأن العرب لم تتكلّم 

  به.  
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  المطاوعة والقيد الصواتي  8عَلَ" ت"اف .2

تتميز هذه الصورة بدمج صرفية التاء في الجذر بعد الساكن الأول. وϩتي الفعل منها لازما ومتعدʮّ، وإذا جاء 
فَعَلَ) والأصل في المطاوعة منها هو السماع، ولا تخرج إلى القياس إلا فيما ʭبت فيه عن (ان. 9للمطاوعة كان لازما 

، لئلا تدغم في النون فتلتبس بغير معنى المطاوعة. ولا 10مماّ كانت فاء فعله حرفاً من حروف الإدغام [و.ل.ن.ر] 
فَعَلَ)، وهو ما وضّحه الأستراʪذي بقوله: "فلما لم يكن يشترط فيه أن يكون دالاًّ على العلاج الحسي مثل: (ان

  .11موضوعاً للمطاوعة جاز مجيئه لها في غير العلاج نحو: غَمَمْتُهُ فاَغْتَمَّ، ولا تقول فانغمّ" 

عَلَ) في الأفعال المبدوءة ʪلنون ت) إلى (اففَعَلَ انوقد درج جلّ النحويين على تعليل هذا العدول الصيغي من (
كون  بقيود صواتية تمثلت أساسا في  12رَتْ"، أو ʪلراء: "ارْتَدَّ"، أو ʪلواو: "اتَّسَقَ" ثتبَذَتْ"، و"انتهَوْاْ"، و"انتمثل: "ان

النون علامة للمطاوعة يكره طمسها، لأن حق العلامة الاختصاص، أي؛ أن اشتقاق المطاوعة من هذه الصورة 
  الصرفية يقترن بتوارد التاء في سياق دمج صواتي يمنع ورود النون. 

ووفق هذا التصور، فالتاء تعدّ بديلا صرفيا للاصقة النون التي ترد في سياق الحروف الرنينية [و.ل.ن.ر]، كما 
  في الأمثلة الآتية: 

     13﴾فإَِنَّ اɍََّ غَفُورٌ رَّحِيم  هَوْاْ نتفإَِنِ ا﴿)  1(

  14﴾رَتْ ثانتوَإِذَا الْكَوَاكِبُ  ﴿  )2(

  15﴾بَصِيرا  فاَرْتَدَّ   ۦفَـلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ ألَْقيٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ﴿  )أ.3(

لِكَ مَا كُنَّا ن﴿ب.        16﴾ عَلَىٰ ءَاʬرهمِِاَ قَصَصًا  فاَرْتَدَّا  ۖۦبْغ قاَلَ ذَٰ

  17﴾ اتَّسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا  ﴿  )4(

التي   18قواعد إعادة التسوية، مثل: قاعدة المماثلة ويخضع هذا الإبدال الصرفي في هذه الأفعال المطاوِعة لبعض  
). 4الوارد في (  19عَلَ)، كما في الفعل المطاوع "اتَّسَقَ"تتسمح ϵبدال فاء المثال الواوي ʫءً، وإدغامها في ʫء (اف

) حيث أبدلت 5عَلَ) فيما كانت فاؤه دالا أو ذالا أو زاʮ، كما في الفعل: "ادَّكَرَ" الوارد في (توقاعدة إبدال ʫء (اف
  التاء دالا فصار "اذدكر"، وقلبت الذال دالا لثقلها ولتقارب مخرجيهما، ثم أدغمت في الدال فقيل: "ادَّكَرَ". 

  20﴾ فأََرْسِلُونِ   ۦبِّيُكُم بتَِاوِيلِهِ عْدَ أمَُّةٍ اʭََ أنُب  ادَّكَرَ هُمَا وَ نجََا مِن يوَقاَلَ الذِ ﴿)  5(

  في حين قلبت التاء زاʮً وأدغمت في أختها واحتاج الفعل "ازَّيَنَ" همزة وصل في المثال الآتي: 
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اَ مَثَلُ الحُْيَ﴿)  6( نيْا كَمَاءٍ انَزلَْنَٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتإِنمَّ ٰ إِذَا أَخَذَتِ بَاتُ الاَرْضِ ممَِّا ʮَكُلُ النَّاسُ وَالاَنلَطَ بهِِ نوٰةِ الِدُّ مُ حَتىَّ عَٰ
  21﴾نَتْ ازَّيهَا وَ الاَرْضُ زخُْرفُ

وعلى الرغم من هذا التوزيع الصواتي بين النون والتاء في المطاوعة، إلا أن هناك أفعالا أخرى وردت في النص 
" الوارد في (  )، وإما جاءت 8) و(7القرآني إما بعيدة عن هذا التقييد الصواتي كما هو الشأن ʪلنسبة للفعل "اهْتـَزَّ

) أدʭه، 9عَلَ) المتعدية، ومنها الفعل: "احْترَقََ" مطاوع "أَحْرَقَ" الوارد في ( مناوēʪا الجعلية على صورة أخرى غير (ف
وهو ما نجم عنه اختلاف بين بعض المفسرين في Ϧويلها؛ بين من اشترط ضرورة الالتزام ʪلقيد الصواتي للدمج في 

الاتخاذ، والمشاركة، والإظهار، تخريج معنى المطاوعة، فأخرج ما شذ عن ذلك إلى معاني أخرى غير المطاوعة، مثل: 
والإغناء عن اĐرد، وبين من أقرّ بوجود هذا القيد لكنه لم يشترطه للدلالة على المطاوعة، لذلك قبل المطاوعة من 

  ) كما قبلها من غيرها. 6-1أفعال تخضع لهذا القيد مثل الأفعال الواردة في الأمثلة (

شِعَة فإَِذَا أنَزلَْنَا عَلَيوَمِنَ اٰيَٰتِهِ أنََّكَ ت﴿  )7(   22﴾وَربََتِ  زَّتْ اهْتهَا الْمَاءَ  رَى الاَرْضَ خَٰ

  23﴾أَجَلُهُمْ   اقْترََبَ وَأَنْ عَسىٰ أَنْ يَّكُونَ قَدِ  ﴿  )8(

)9  (َيل وَأعَْنَٰب تجَْرِ    ۥأَن تَكُونَ لَهُ   ٓۥوَدُّ أَحَدكُُمُ اي مِن تحَْتِهَا الاĔَْٰرُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الِثَّمَرَٰتِ وَأَصَابهَُ الُْكِبرَُ   يجَنَّة مِّن نخَِّ
  24فَاحْترَقََتْ وَلهَُ ذُريَِّّة ضُعَفَاءُ فأََصَاđَاَ إِعْصَارٌ فِيهِ ʭَرٌ  

  : ةعَلَ) المطاوِعتتناوʪت (اف  .3

عَلَ) في كتب التفسير، أمكننا أن نصنفها توإذا عدʭ إلى الآʮت التي جاءت فيها أفعال المطاوعة على صورة (اف
  تبعا للمطاوعَ المقدّر إلى ثلاث مجموعات: 

  عَلَ) عَلَ) مطاوِعة (فت(اف .3.1

و(اسْت (اشْترَىَ)،  وهي:  فعلا  عشر  ستة  منها  ورد  و(انوقد  و(افتوَى)،  و(امْتَازَ)،  و(انهَوْاْ)،  بَذَتْ)،  تتَدَتْ)، 
رَتْ)،  ثتزَّتْ)، و(اقْترَبََتْ)، و(أتمَِرُواْ)، و(انرʫَْبوُاْ)، و(اهْتَدَيْتُ، اهْتَدَى، ēَتَْدُونَ)، و(اهْتو(اصْطَبرِْ)، و(ϩَْتمَِرُونَ)، و(ي

ا). و(اكْتَالُوا)، و(اتَّسَق). إضافة إلى فعل وحيد كرّرت عينه، وقد ورد في ثلاثة مواطن: (ي   رْتَدَّ وجاء على ارْتَدَّ، وفاَرْتَدَّ

  ويختلف طريق المطاوعة من هذه الأفعال بين: 

وقد ورد منها فعل وحيد هو: (امْتَاز)، لأنه وإن كان قد صدّر ʪلميم إلا أنه جاء   فَعَلَ):أ. الدلالة على معنى (ان
  فَعَلَ).فلم يخرج إلى الإغناء عن (ان،  25وْمَ وَانمْاَزُواْ الْيفَعَلَ) في قراءة شاذة لقوله تعالى:  على (ان
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رَتْ)، أو ʪلراء: ثتبَذَتْ)، و(انتهَوْاْ)، و(انتعَلَ) والمبدوءة ʪلنون: (انفي الأفعال المطاوِعة لـ(ف  ب. الإغناء عن (انفعل):
ا)، أو ʪلواو: (اتَّسَقَ)رʫَْبوُاْ)، و(ي(ي   . 26رْتَدَّ، وارْتَدَّ، وفاَرْتَدَّ

عَلَ) ϥسباب صوتية. والظاهر تفَعَلَ) إلى (افوقد ألف النحاة العرب القدماء تعليل هذا العدول الصيغي عن (ان
  أن ثمة أسباʪً أخرى غير هذا التعليل، بدليل وجود بعض الأفعال التي تقبل الصيغتين معاً، ومنها (امْتَازَ)، و(انمْاَزَ). 

فَعَلَ)؛ لأĔا ليست خالصة في التعبير عن فالمتمعّن في سياقات ورود هذه الأفعال، يستوقفه امتناع مجيئها على (ان
ا)، والاتخاذ كما في (ان بَذَتْ)... تمعنى المطاوعة، إذ تتقاطع مع بعض المعاني الأخرى؛ ومنها المشاركة كما في (ارْتَدَّ

ولعل مردّ ذلك إلى ما تحتمله هذه الصيغة من الدلالة على الاجتهاد في تحصيل الفعل الذي لا يكون إلا بدافع ذاتي، 
  وإن بدا السعي إلى تحقيقه نتيجة عوامل خارجية كالمشاركة، أو الاتخاذ مثلاً.  

خاصا موجها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يراد به العموم ) خطاʪ  10وإذا كان الخطاب في المثال ( 
ب)، 11أ)، وموسى والخضر في (11ليشمل أهله والمؤمنين من بعده، فإنه خطاب عين يتقصد نبي الله يعقوب في (

 ʮ12في ( 27وواحدا من صاحبيْ يوسف في السجن اللذين استعبراه الرؤ .(  

اَ أَضِلُّ عَلَىٰ ن ﴿)  10( َ   اهْتَدَيْتُ فْسي وَإِنِ  قُلِ اِن ضَلَلْتُ فإَِنمَّ   28﴾ فبَِمَا يوُحي إِليََّ رَبيِّ

  29﴾بَصِيرا  فاَرْتَدَّ   ۦلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ ألَْقيٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ف﴿  )أ. 11(

لِكَ مَا كُنَّا نب.         30عَلَىٰ ءاʬرهمِِاَ قَصَصًا﴾   فاَرْتَدَّا   ۖۦبْغِ ﴿قاَلَ ذَٰ

  31فأَرَْسِلُونِ﴾   ۦبِّيُكُم بتَِاوِيلِهِ عْدَ أمَُّةٍ اʭََ أنُب  ادَّكَرَ هُمَا و﴿وَقاَلَ الذي نجََا مِن  )12(

وعلى الرغم من تنوع وجوه الخطاب في أفعال المطاوعة الواردة في هذه الأمثلة إلا أĔا تشترك في حيوية الموضوع 
 
ُ
عاني [+متأثر،+حالة ذهنية]، بخلاف ما جاء منها ضمن خطاب الداخلي المتأثر وهو ما يسمح بوسمه بسمتي الم

  الجمادات؛ خطاب من يعقل، مثل: 

  32قُولُ هَلْ مِن مَّزيِد﴾ وَت امْتَلأَْتِ قُولُ لجِهََنَّمَ هَلِ ﴿يَـوْمَ ي  )13(

إذ تم تشخيص "جهنم" مثل كائن حي عاقل، لا يكفّ عن طلب المزيد من الكفرة في صورة تقشعرّ لها الأبدان. 
فالخطاب لجهنم والرد رد من يعقل ويعي، وفيه دليل على الدعوة إلى مزيد تفكر وتدبرّ، إمعاʭ في هذه الصورة المرعبة 

حدث "مَلْءْ جَهَنَّمَ"، وانتقال الموضوع الداخلي "المفعول" إلى   التي تضمر الفاعل الحقيقي (المنفذ: الله) المسؤول عن 
 ʪموقع الفاعل، وإسناده إعرابه؛ إعراب الرفع حتى تصوّر الحدث وكأنه صادر عنه على وجه التحقيق، وإن كان ضر

  حالة ذهنية]. -[+متأثر،  من التمثيل والتخييل، وهو ما يسمح بوسمه بسمتيْ الضحية 
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  عَلَ) مطاوِعة (أَفَـعَلَ) ت(اف .3.2

عَلَ) الجعلية، وهي أفعال بواسطة همزة النقل من الصورة المتعدية إلى صورة (أفَيقع هذا التناوب بين أفعال تم نقلها  
) 15)، و و"الشيب" في (14) المكررة هنا في (9تنتقي موضوعا خارجيا يحمل الجاعل ("قوة طبيعية: النار في (

(افْت- أدʭه)، مما يسمح بوسمه ʪلسمتين [+جعل،+/ الصرفية مع صورة  الصورة  عَلَ) حالة ذهنية]، وتتناوب هذه 
عَلَ" المطاوعة المعبرة عن أحداث يمكنها أن تقع دون تدخل لمنفذ. وقد ذكُر منها في النص القرآني "احْترَقََ"، و"اشْت

  الواردين في المثالين الآتيين: 

)14  (َيل وَأعَْنَٰب تجَْرِ    ۥأَن تَكُونَ لهَُ    ۥٓوَدُّ أَحَدكُُمُ اي مِن تحَْتِهَا الاĔَْٰرُ لهَُ فِيهَا مِن كُلِّ الِثَّمَرَٰتِ وَأَصَابهَُ الُْكِبرَُ   ي جَنَّة مِّن نخَِّ
  )33        =)9فَاحْترَقََتْ وَلهَُ ذُريَِّّة ضُعَفَاءُ فأََصَاđَاَ إِعْصَارٌ فِيهِ ʭَرٌ  

)15(  َبًاالرَّأْسُ شَي  عَلَ اشْتو34    

ʪلانعكاس في حال انتقاء أفعالها لموضوعات خارجية يمكنها أن وقد تلتبس المطاوعة من هذه الصورة الصرفية  
  تحمل دور المنفذ والمعاني في آن، مما يجعلهما متطابقين ويحيلان معا إلى نفس الكيان، كما في المثالين: 

)16(    َأَخُوكَ فَلا ʭََأ َ   35عْمَلُونَ بمِاَ كَانوُاْ ي  تَئِسْ بتوَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يوُسُفَ ءَاوىٰ إلِيَْهِ أَخَاهُ قاَلَ إِنيِّ

)17( مُ مُّنتَظِرُونَ  انتَظِرِ هُمْ وَ فأََعْرِضْ عَن َّĔا36  

) إذ يجري بنيامين إجراء "الابتئاس" على نفسه، وفي 16إذ يحتملان أن يجري المنفذ إجراء على نفسه (كما في ( 
"الانتظار" على نفسه). ويؤول ذلك إلى ما يشترطه بناء الانعكاس ) يجري محمد صلّى الله عليه وسلّم حدث  17(

قيد الحيوية (  بينما لا تشترط Animacyفي موضوعه من  الوقت نفسه،  منفذا ومعانيا في  ) كي يمكن تصوره 
المطاوعة هذا القيد، إذ يمكن أن يقترن موضوعها به كما في هذين المثالين، كما يمكنها أن Ϧتي دونه على غرار 

  ). 15)، و(14الأمثلة السابقة الواردة في ( 

فكل ما يشترطه قبول Ϧويل المطاوعة هو أن يكون موضوعها متأثرا بعامل خارجي مضمر يجعله ϩخذ دور 
  .37المعاني فقط، لأن الارتباط الإحالي الموجود في الانعكاس لا يوجد في المطاوعة 

والملاحظ أن هذه الأفعال قد جاءت في سياق القصص القرآني لكل من وزكرʮء ويوسف ومحمد عليهم جميعا 
. وإن كانت نتيجة 38؛ قال الزبيدي: "احترقت أي هلكت"الهلاكأفضل الصلاة والسلام، متفقة في الدلالة على  

ابتأس احتراق الجنة أن صارت رمادا، بينما يقتصر اشتعال الرأس شيبا على جزء منه فقط. وذكر ابن منظور أن: "
تَظِرْ" من ، ولا يخفى ما في البؤس من الحزن والكدر الموجب للهلاك. ولا ما في "ان39" الرجل إذا بلغه شيء يكرهه
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دعوة الحق سبحانه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ترقّب الهلاك الذي سيلحق مشركي قريش في غزوة بدر 
  الكبرى.

)، يكشف عن تدخل الأمر الإلهي للإهلاك ʪلحرق، فإن الفعل 14الوارد في المثال ( * فإذا كان الفعل "احْترَقََ"
)، يجلّي نوعاً آخر من الهلاك؛ وهو إهلاك النفس نتيجة الاكتئاب الشديد الذي ألمّ 16تَئِسْ" الوارد المثال ("تبَ

عْمَلُونَ" في الآية الكريمة، لتدل على معنى تَئِسْ" مع "بمِاَ كَانوُاْ يبببنيامين من سوء معاملة إخوته. وتتساوق "وَلاَ ت
تَظِرْ"  ا يبرز الفعل "انكمالمطاوعة، ذلك أن التأثر حاصل لبنيامين أخ يوسف عليه السلام من سوء معاملة أخوته له.  

) تدخلاً إلهيا لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش، إذ أمره الحق سبحانه ϥمرين 17الوارد في المثال (
اثنين ليحقق له معجزة الانتصار عليهم وهما: الإعراض والانتظار؛ الإعراض عن مجادلتهم حتى لا يثيرهم لمحاربته. 

. ووجه المطاوعة في الآية الكريمة آت من كون الله أنظر الرسول صلى 40بنصره  وانتظار اليوم الذي سيتكلّف فيه الله
  الله عليه وسلم فانتظر.

  عَّلَ) عَلَ) مطاوعة لـ(فت(اف .3.3

لا يختلف هذا النوع من التناوب عن سابقه إلا في تضمن الفعل الجعلي لسمة [+تكثير] التي يسقطها تضعيف 
  عَلَ". ونمثل لهذا النوع من التناوب ʪلمثالين: العين عوضا عن صرفية الهمزة التي نجدها في "أفَ

  اللهُ السّاعَةَ   رَّبَ ق)أ.  18(

  41﴾ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ   اقْترَبََتِ ﴿ب.      

فعلا "قَربَ" يرتقي ليدمج في الرأس الجهي الذي يسقط صرفة التضعيف ]  ѵأ) يمُقول الجذر [ق.ر.ب18ففي (
حالة -رَّبَ [+جعل،+/ التي تنشط سمة [+تكثير] تصهّر في الفعل الخفيف من نمط "[+جعل]" فيتولد الفعل "ق

- ذهنية]". ويؤدي التوافق بينه وبين الفعل الخفيف في سمة [+جعل]، وبينه وبين موضوعه الداخلي "الساعة [+متأثر،
حالة ذهنية] إلى تقارب الاشتقاق واستمراره، وهو ما يسوغ إسقاط موضوع خارجي في - حالة ذهنية]" في السمة [

افق مع الفعل والفعل الخفيف في السمة [+جعل]، ϩخذ دور المنفذ "الله مخصص رأس المركب الفعلي الأعلى متو 
حالة ذهنية]، مماّ يولد البنية    - [+جعل،+حالة ذهنية]"، وموضوع داخلي "الساعة" يحمل دور الضحية [+متأثر،

  أ). 18الجعلية المتعدية إلى مفعول واحد ( 

جعل]، فتؤدي هذه الأخيرة -ب) تُسْقِطُ صرفية التاء /ت/ فعلا خفيفا "صار" موسوما ʪلسمة [ 18بينما في (
حالة ذهنية]") لملْء موقع -إلى قمع سمة [+جعل] في الفعل، وصعود الموضوع الداخلي المتأثر "الساعة [+متأثر،

  ب). 18مما يولّد البنية اللازمة المطاوعة في ( الموضوع الخارجي في مخصص المركب الفعلي العلوي وأخذ إعرابه،  
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ويفند هذا المثال الافتراضات التي ترى أن الجعل مشتق من المطاوعة أو العكس، إذ يصعب تصوّر اشتقاق الفعل 
رَّبَ" الموسوم بسمة [+تكثير] من الفعل "اقْترََبَ" المتضمن لصرفية التاء التي تسقط الفعل الخفيف "صار" الدال "ق

  على المطاوعة أو العكس.  

تَّخِذُوهُ" الوارد في عَّلَ) المضعف في فعل "يوقد أشار ابن عاشور إلى مجيء المطاوعة من هذه الصيغة على (ف
  المثال:

)19 ( سَبِيلاً   تَّخِذُوهُ يرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ  وَإِنْ ي42  

عَلَ) للدلالة ت، وبيّنه المبردّ من مجيء (اف43وجّه معناه إلى المطاوعة من (أَخَّذَهُ)، دون أن يستحضر ما ذكره سيبويه إذ  
على معنى الاتخاذ. فالفعل يحتمل هذا المعنى أكثر من غيره، وإن قبِل معنى المطاوعة أيضا؛ً لتأثر المتكبرّين في الأرض 

  بطريق الغيّ واتخاذهم له سبيلاً. 

ولا يقصر الالتباس على الاتخاذ بل يمتدّ إلى معاني أخرى لعل أبرزها: المبالغة، والتعمّل. وسنمثل لذلك ببعضٍ 
  مماّ جاء في توجيه معنى الأفعال السابقة. 

  التباس المطاوعة ببعض المعاني .4

  الالتباس بين المطاوعة والاتخاذ .4.1

وَقد يقَع اشتوى فيِ كثيرا ما تلتبس المطاوعة بمعنى الاتخاذ، وهو ما دفع المبردّ للوقوف عند بيان ذلك بقوله: "
مُتـَعَدʮِّ على غير معنى معنى   قَـوْلك: اشتوى، فأَن يكون  فيِ  فأَمَا الأجود  افتعل وانفعل على وزن،  لأَِن  انشوى؛ 

ذُوا شواءً، فَـتَقول على هَذَا اشتوى الْقَوْم لحَْمًا وَلاَ يكون انفعل من هَذَا"    .44الانفعال. وَتقول اشتوى الْقَوْم أَي اتخَّ

  بَذَ" الوارد في المثال: تومن هذا الالتباس ما نجده في تفسير الفعل "ان

)20 (  ِشَرْقِيّا بَذَتْ انتوَاذكُْرْ في الْكِتَٰبِ مَرْيمََ إِذ ًʭ45مِنَ اهَْلِهَا مَكَا  

  ًʭبينما أشار ابن 46بمعزل يكون بعيداً عن القوم" اتخذته  إذ ذكر صاحب كتاب "المصباح المنير": "انتبذت مكا .
المطاوعة حين قال: "عاشور إلى مجيء   الفعل لمعنى  الإبعاد والطرح، هذا  النبذ:  الانفراد والاعتزال، لأن  الانتباذ: 

  .  47نبذه"   مطاوع فالانتباذ في الأصل افتعال

ويبدو أن ابن عاشور لا يقبل بمعنى الاتخاذ في الأفعال التي يلتبس فيها بمعنى المطاوعة؛ لذلك وجّه معنى هذا 
عَلَ) هو الدلالة على تالفعل وأمثاله إلى المطاوعة، وإن كانت دلالة الاتخاذ فيها أبرز، لأنه يعتبر أن الأصل في (اف
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المطاوعة. فهو ينتصر للمعنى (الصيغي) الذي تحمله الصيغة على المعنى الدلالي للفعل. لذلك أكثر من إيراد المطاوعة 
  في الأفعال التي جاءت في القرآن الكريم على هذه الصيغة. 

  لالتباس بين المطاوعة والمبالغة ا .4.2

هَ الأَْمْرُ إلِيَْهِمْ ϥِنَْ يمَتَْازُوا مَازهََ، إِذَا أفَمُطاَوعُِ  وَامْتَازَ  نمثّل له بما في قول ابن عاشور: " رَدَهُ عَمَّا كَانَ مخُْتَلِطاً مَعَهُ، وَوُجِّ
سْراَعِ بحُِصُولِ الْمَيْزِ"  مُبَالغََةً    . 48فيِ الإِْ

عَلَ) بين معنيين؛ كما الشأن بين المطاوعة والمبالغة في الشاهد السابق؛ بل قد يتعداهما تولا يقف الالتباس في (اف
إلى الالتباس بمعنى ʬلث كالتعمّل، والمشقة في تحصيل الفعل. ومن ذلك ما يظهره الاختلاف في تقدير معنى الفعل 

اقْترََبَ أَخَصُّ منْ ق  : *(اقْترََبَ)؛ فقد نقل الزبيدي عن شيخه قول ابن عرفة يَدُلُّ على  "إنَّ  فإِنَّه  فيِ   المبَُالغة رُبَ، 
هُوَ أَخَصُّ ممَِّا ، فاعتمالٍ ومشَقَّةٍ فيِ تحصيلِ الفِعْل  افتعل يدُلُّ على ، وعلّق عليه ʪلقول: "ولعََلَّ وَجْهَهُ أَنّ  49القُرْبِ"

  .50يْدٍ" يدُلُّ على القُرْبِ بِلاَ ق

  ): 21) الوارد أعلاه، والمعاد هنا في ( 8ولم يلتفت الطبرسي في تفسيره للمثال ( 

)21 ( ُٱقْترَبََتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَر51     

. 52على قرب، لأن أصل افتعل إعداد المعنى ʪلمبالغة"   زʮدة مبالغة إلى ما ذكره الزبيدي، بل اعتبر أن في "اقتربت" 
، ةٍ مُطاَوَعَ  الاِقْترِاَبُ أَصْلُهُ صِيغَةُ قوله: "وʫبعه ابن عاشور في تخريج معنى الفعل إلى المبالغة، وإن أشار إلى المطاوعة ب

  .53فيِ الْقُرْبِ" لِلْمُبَالغََةِ (...) وَهُوَ هُنَا  

  الالتباس بين المطاوعة والتعمّل .4.3

بـ"الاجتهاد في الطلب، الذي يكون بمنزلة  التعمّل، ويعرف أيضاً  بمعنى  تلتبس المطاوعة في هذه الصيغة أيضاً 
أبو حيان في توجيهه لمعنى الفعل (يَـرْتَدِدْ) ، وهو ما نصّ عليه  54السعي المضطرب الذي يخفيه صاحبه، ولا يجهر به" 

  الوارد في: 

)22 (  تِلُونَكُمْ حَتىَّٰ يزاَلُونَ ي وَلاَ ي يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُوْلَٰئِكَ ف   ۦمِنكُمْ عَن دِينِهِ   رْتَدِدْ يإِنِ اِسْتَطَٰعُواْ وَمَنْ    ٓۥرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمُ قَٰ
لُهُمْ في الِدُّنيْا وَالاَخِرةَِ     55حَبِطَتَ اعَْمَٰ

  .56والتكسّب؛ لأنه متكلّف، إذ من ʪشر طريق الحق يبعد أن يرجع عنه"   التعمّل حين قال: "وجاء هنا بمعنى  

رْجَاعُ إِلىَ مَكَانٍ أَوْ حَالَةٍ (...) وقد يطلق بمعنى   الردّ.مطاوع  بينما ذكر ابن عاشور أن "الارتداد   وَالرَّدُّ هُوَ الإِْ
على الذين كفرواْ بعد إسلامهم. والظاهر أن هذا الفعل وأمثاله من الأفعال التي أخرجها بعض المفسرين   57" التصيير
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النحويين من أن  بعض  ينسجم مع ما اشترطه  التصريفية للمضارعة؛ لا  السابقة  المطاوعة مما يحمل  للدلالة على 
حصول الأثر لازم الوقوع في المطاوعة، لأن لاصقة المضارع لا تدل على تحقق الحدث وانقضائه، وإنما تدل على 

   .في تعريفهما للمطاوعة 59وابن سيده  58الاستقبال. وهو مذهب كل من السيرافي 

تَظَرَ" الوارد  ويمتد هذا الالتباس بين هذين المعنيين حتى عند المفسّر الواحد، إذ لم يحسم ابن عاشور معنى الفعل "ان
  في: 

)23( مُ مُّنتَظِرُونَ  انتَظِرِ هُمْ وَ فأََعْرِضْ عَن َّĔا60    

تكلف : أنظره، أي أراه فانتظر، أي:  مطاوعوإنما اكتفى ʪلقول: "الانتظار: الترقب. وأصله مشتق من النظر فكأنه  
  . فالسياق يحتمل المطاوعة، وغيرها. 61أن ينظرُْ"

والمشقة في تحصيل الفعل هي الدلالة المشتركة التي يطرّد عَلَ) على التعمّل  تمن خلال ما تقدّم، يبدو أن دلالة (اف
"امْتازَ"،  مثل:  المبالغة  معنى  إلى  المفسّرين  بعض  أخرجها  التي  الأفعال  السابقة، سواء  الأفعال  وجودها في جميع 

جّهوا معانيها نحو و"اقْترََبَ"، إذ تحتمل دلالة الاجتهاد والمبالغة في تحصيل التمايز، والاقتراب. وكذلك الأفعال التي و 
بَذَ" إذ لا يخفى ما في الانتباذ من الرغبة في الانعزال، فهو مدعاة للاجتهاد، والسعي في تحصيل تالاتخاذ، ومنها: "ان

هذه الرغبة. ويدعم هذا القول ما نجده في كتاب سيبويه، إذ لم يصرحّ مطلقا بمعنى المبالغة فيما ذكره من أفعال على 
  . 62ادهذه الصيغة، وإنما أشار إلى مجيء بعض منها للتصرّف، والاجته

تَظِرْ"، و"اقْترَِبْ" وغيرهما، ولا تخرج المطاوعة عن هذا الالتباس، وهو ما ألمح إليه ابن عاشور في توجيه معنى "ان
إذ لم يفردهما بمعنى المطاوعة، وإنما استحضر ما يحتملان من معاني أخرى إلى جانبها، مرجّحا حينا أحد المعنيين، 

  ومكتفيا حينا آخر بعرض المعنيين دون ترجيح. 

عَلَ) مثل: "انجَْذَبَ، تفَعَلَ)، و(افوإذا قارʭ بين وجهي المطاوعة في الأفعال التي تقبل أن تشتق من صيغي (ان
نلحظ أن الانفعال يتحقّق غالباً بيسر، تَحَ" أمكن أن  فَتَحَ، وافت عَدَلَ، واعْتَدَلَ"، "انتَطَعَ"، "انقَطَعَ، واقواجْتَذَب"، "ان

ولا يحتاج الكثير من الوقت، بخلاف الافتعال فإنه يتطلب مدة أطول، لما فيه من التعمّل، والاجتهاد في تحصيل 
  الفعل، مما يسمح بوسمة ʪلسمة الجهية [+ممتد]. 
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  ة لاصخ

المطاوعة من  النحويين والمفسرين في تخريج معنى  الورقة إلى أن سبب الاختلاف بين  توصلنا من خلال هذه 
فَعَلَ)  من قيد صواتي، تمثل أساسا في ضرورة ألا تكون عَلَ) يعود إلى ما قيّد به جلّ النحويين والمفسّرين صيغة (انت(اف

(ان القياس على  المطاوعة من  فيها  انتقلت  الرنينية [و.ل.ن.ر]، وإلا  السماع على فاؤها أحد الحروف  فَعَلَ) إلى 
عَلَ) دون أن ينسحب تعَلَ)، إذ قبل بعضهم هذا القيد، بينما رفضه غيرهم بحجة توارد المطاوعة في أفعال على (افت(اف

الاتخاذ، والمبالغة، والتعمّل، والتصيير ) عند بعضهم بمعاني أخرى مثل:  عَلَ تافالمطاوعة من (عليها، مما أدى إلى تلبس  
. وقد تتبعنا نماذج من هذا الالتباس عند بعض المفسرين، سعيا لتخليص المطاوعة من بعض المعاني التي والانعكاس.

  قد تلتبس đا. 

عَلَ) يكمن في أن الانفعال يتحقّق غالباً بيسر، ولا تففَعَلَ)، و(اكما خلصنا أيضا إلى أن الفرق بين التعبير بـ(ان
يحتاج الكثير من الوقت، بخلاف الافتعال فإنه يتطلب مدة أطول، لما فيه من التعمّل، والاجتهاد في تحصيل الفعل. 

قَطَعَ، ويكفي أن نقارن بين وجهي المطاوعة في الأفعال التي تقبل هاتين الصيغين، مثل: "انجَْذَبَ، واجْتَذَب"، "ان
  تَحَ" لنَِتبينّ ذلك.فَتَحَ، وافتعَدَلَ، واعْتَدَلَ"، "انتَطَعَ"، "انواق
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